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!سببنسسرسيهـجماساب

حعمسابهفياخىأالذيالتيارفهو:الثا!يا!ارأماصسحمائلبينبارزةمكاز"الفوروجةلةالمسطز!ءلى

التيالحقيقيةالثرريةألرؤيةيمتلكول!"القوميالحركةالقوميةلةالممثتولىأنتوجبالمعاصرالبشريالضضاق

وهذأ.الهامةالقوميةالابعادفهمخلا)هامنيستطيععلميةأبعاد!يرتوبغيةيةوالخعبمالفكريةالاهتمماماتكل

تطويرفيأخفقالتقدميةالحركةالىالمنتسبالتيار-العربئالنطاقعائ-الواقموفئ.لحركتهاحقيقية

ابديولوجيساانتكسىلكونها)سباسيالعملفيأساليبهالنضالتصاعدبارربشمكلءرقلاضارانتيلرانبرز

الوقتفسفيولذلك.القومصةعنضالةبمفاهيمباحتفاظهعدةفيالقوميةالحركةأحهباطفئولساهملالجماهيري

متعصبقيوميخطالمقابهـلةالجهةفيفيهرجريالذيالتياررنهذينبتشجبصمطالبونفنحنولذا.مواقع

لهذابالنسحبةيسريكانللقوميةالعاليةالحدوديدركلابذلكيعلقمامعالعربيةالحركةعلئتأثيراتهمااةوازا

ونب!ذ(ألاممية)شعاراحتضانعلئاصصهـارالتيار؟التيارانهذانهماما.وملاروحترسباتمن

وكالت.بهيتقلصونواردعلميروفهومدونماأالقومببة)القض!بةدعاتهأعتنقالذيالتيارهو:اًلاولالت!بار

القوممة(إانهيالثافيالخيارجماعةلهارلمجطالتيالحجةالىالقضيةهذهتحولتحيثعلصجمبالااعتناقاالقومية

برجوازر".حركةهىقوميةحركةأيةوانبرجوازيتكوينأنفكان،العقليةالمناقشةتقبللانهائيةأيماناتمجموعة

هد،حوام11نعملمكلياالححةلصمقوتستنم!الحماعةيأنالحقيقىمحتواهامنالتب،رأصح،بعندالقضيةتجردت

ر....001.وكان.لهاأرصيةلاصرتجلةسريص"رشعاراتوأفعمت

أسسبكو(الامسبأشعلرترفع،الاولئنشوئهلفترةوفيالشسعارات!تفياقزويبدلالزاعقةالنزعاتحلمتأن

الامإلصموذ-.وولكفستلبمكي!رالسميطرأحلاسع(مواسمترمفنئفسها!وفوقالجماهيرفوقششالديهم(القومية)وأصبحت

تتحهأنوقملالتقدحممالرنامحهامنكحزءإصوورحةاالحركةودكوب-الفعليةجذورهاعنهاقطعوأوبالتالبالواقع

.........-العربيةالامة-كبرىبحشريةمجموعهتطوريةيعكس

الكادحين؟حياديعنيهذاانهلولكن.رجعيااتجاهاالتحمساتمنمناخفيالمدلسالتيارهذاان

نضالهاعنتتو!فالعربيةالجماهيرأوسعانهلأيحطيسرةانحرافاتالىأحوالعدةفيقادقدالمهتاجة

نضلولش!عهارالح!الموبسةيعنيتخصهاالبرهىجو؟ازيسد"هلآتشعالراالىطريقفعن.والفاشسمتالاستعماريونالامنهاينتفعلا

ملكاأضحتالحركةانالبرجوازيةالمرحلة!ماالقوصيةبعسزانزلقت(الخ...ثار،تحرر،نار):نداءأتلصق

القوم!سةازاءاخسالسمةاهذها.أم؟ازلة..للثالتالالوا!الامةتمزقاخمب،رالىالمخاصةميةالقوالقوى

..لى.سبرص.(يبةالعرةللمعزاومضادمنسحقكبديلالداخايالتناحىر

بعدماالاخيرةالمرحلةفيحىعاإاداساكحهلتفكيرحضاسالبكرآالىيتحولأنيوشكارهابيأسلوبالميدانفيوبرر

...ور.."سريكونأنقهبلالداخلمنأالامةاصدرتثقبأسياف

"الظروؤضغطوبفعل،أيضاالثانيالتيارانالمهمعالمباالعربيةللامةالحضاربةألاهميئاعلاءواجبه

تولدقد،عديدةمحرجةأشهكالاتمنؤرتووماالواقعيةعالميةلتيارأتصتعرقدالتيارهذاانويبدو.وواقعيا

سكلنواعيةحقيقيةمفهوماتالىتوصل"جارأحنتماللهفيالتيالعسيرةالظروورعليهفرصتو.واثرأفعلاأقوى

ابداتدركلاهجينةلثستاتهناكوظلت،القوميةيةالقفالحركةؤيجديدةطرلقةتبضيالئالعربي.ندريخناتحاصر

فص-،تت،القائمالواقعوشروطيةالنظربينؤيقالتوغلواأعماقهافيتدحرالتيالضارةالقشرةنبدمعوالوعي

خارجيصخططضمنتتحرك-احتمال!-انهاتتحدثالقومب"الاعتقادات)انصويمبوتلكد!قد.لاعنصر

وعي.بدونأومنهابوعىلليستوانها،مرفأالئأبداتوصللا(والعاطفيهسالاسمية

هـنوالكخلصنالتيارهذإبئعنالكشفانعلئالاخطارأخطرتعتبرالتبىالقبليةللعصبيةامتداداالا

الوعيلبلورةلازم!ةضرورةأضحئوروابطهماأحكاص،ماصعيرسياسيلونائبثاقعدافيملو.الامةجسم

والعلمي.العاصربشكلهالقوميرحممنتولدت(رةالمختلال!ومية)لافتةتحتلي!شخصن

نقاطمنيليص،الورو!العلمميالوعىمدلولاتومنيينمقموبشكلتربطجيدةا-جاهاتالتيارهدا

أساسية:الحركات)و(القومية)وبيناالاممية)وأالقوميةأ

ا،ء!ة،!نللعلاقةالصح!بححالحلءيسالة(اول!).الانسانيةالقوميةتسميةوتحت(العالمب"التحررية
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*-خلفبومن.نقدميلسمياسيقعبواتر":رولماذاشحسحاالء،سس-*4بيأعرااكأر"الصرجوإشساصأو!ر:هـص،:ا!!لإلؤ(!ظو

بلروبناروال!االظالمينذحدو)-!ح!تألاص"ذصدؤو.ذ2بناأصراصصهـ،لكدكاتأنه،أصخطا?،جيمااووهوكل!ةاع-4أجىاط-تنشب

الداخى--)يللمغمث!متواهـ-ا"اًزال"عبرزتمالامةوحدذانازهامرتثزتثبيتأجلمنسحعجبهـ،فيرهةازسؤ،إ؟.طيبسعصا

عنفقلىي!ونوهذا.وعفنمناوراتمن4رإلمحقوما،"خاصمحلركلبةتحاداتالخلقأ"صبأ؟إزحتقتصادبةالا

جعلتالتيالقوىائي،الطبقيالغشرقوىاجتثاثطريقإلس-واقاكةح!صلمولمن(الاورة!رزء،ص.زولدأ-ذلاًث

تدجنكازستاحينفي"الثالىالمحل!يالعربيشعبئاالىالنخومىالشعارتحولماونجقدرإ"أزأإجموحرر،لخم!سبة

و.م!-تعدياللبنوحدهالت!ثربوكلابهاأبقارهاباسمت!رارتنفصسازيةاإسرصنركانتإحرجوازيةاروصاحةر:كرحعالق

،ررزمعفانولذلك.يةالجماهيرالمعارضهلتنكشكلابهاءنتتحدثعندكل،ازيةال-رجوان.4لبسمهوالشعأ!هذا

.رطيداتلاحمابببةالعرالوحدةشعلمرمعيتلاحم4اكىالاشترواحتكاراتهانفسهاحيدتوتعنيكارتمثلااا)ووررص،ةالاور")

العلاقاتأشكمالكلتكنسالتلاحمهذاربئطرو!تمصلح!هااناي،القوميةالاطرضممنروسالحهـاء3ومج!و

ومتطلبمار-4واقعناعنالخرببةالسميالسيئوالشعاراتوكلن.فهوتحرالظومىالوعيعلىتس!تحوذكازتالطم!قمية

.تا"،كنسماادعاؤهاتحريفيةتنظيراتمنالبرجوأزلة4.نرخلماجملة

الةوهيه:المممطلةحوهرالفلاحيهالم!لة(ثانب،أالصرأععلىانأو.الطبقيبالصراعثرتطلاالامةان

وهـ-ذه.ضخمةاجتماعيةقوةهماًلعربإلةلمرحينانطاجاانوببدو.الامةو-دذأجلمنيختنيأنالطبظى

والعمروالسلاحالعلمبرجالباسسمرارالاصة!دأ،!وةوا-هـةمنالشخلسرفيأبداأمللالانهتماطيائسركهذأ

رأبنائ!،تدؤح،اجتماعيةطبقةأكبركونهابحكم،لازالاتأريخ!"رولىازر"البرصدامترو،الطصقسمااعالصر

بيطءنظرةول*ن،والساهمةالعملدروبلثس!تىؤياهـشغلصنوحدةأبداتكونلاالامةوحدةان.!!اهـجدإ

:-إيورالض،تبينأنتكفيالعربالفلاجبنواقعالىوبالنس!!ة.(الغينبفتح)رالستفلين(الفينبكسر)

القنانةقيودتعسىلحمرتبطايزاللاالفلاحان-أ،لاوتللعاتهاقضاياهاالجرجوازيةخانتحيثبيةألولامتنا

بميثألعرررةالامكنةأغلبفيبدائيوب!شلالآنصتههالاولالمنطق:مئطقينعندأخلهافيتتكشف4الاساسب

الارفاءوأوضاععلاقاتمنعينةوكأنهاعلأقاتهتبدوالطبقاتروخطقإي،وألاستغلالالطبقيةالسيطرةمنطق

ءالمياعامبشمكلالاقطاعتحسفبةتمتوحيث.ؤديما،فائضالق!صة:الحرامإربحابقطرعنوالمكتنزةحكهةالمت

،جإيبشكلمتنفذاالعربيعالنافييزاللاالا!طاعو،نمنطقالثانيئوالمنطق.الخ...الرو،،ألاتاوات،السخرة

-،حريت!واطلاقالفلاحيةالقوىتحريردونيحولمماالنطقينهذينبسنوحدةلاوأذ.والسادحينالحرومين

.الفعالللعملالاروةتاخزمهسئطقأي:منهمفرولااجس،رباالخياريكون

ارولاحينضدالا!رواعكلرزاو!!ولو!ذا-!اؤ!يايللمتزصونالاكل"الاستغلاليون؟ألامة-حقجبقة-هويلتزمو

.كقدرعايهمفروضاعجيباجهلايعيشالفلاحفانعلصبهممحكومقلتهمعلىوهم،أربىحصنإهمتدرمابقدر

الاقط،عرجالمنالصنوعاقدراهذاوبفعل-ظلثاالعربيةالامةجماهيرفهمالس!ادحوقأما.بالانتهاءتأريخيا

لمانهاائي.ه!لالىللكبيرةالفلاحببةالقوىتحولتولاتأريخياأوجغراف-،تشكلاليستفالامة.المحقيقية

ولذاك.خالطرخارجعارز-تبلخهاتأرفيأبداتدخلكبيركاطارالامةان.تاريخهيارأئلةبقوةأبدانفسسهاتربط

تطابقالىا)وصوليتمكبهيفهيالحاسمةلةف،لمسطقوىأيوالعاملةالهائلةالبشريةالقوىبفعلالاتتوحدلا

الذينالفلاحينوجودوبينالعرلييةالامةتأريخببنحقجمقيتأررخبأبهميرتبلىومنوالةلملأحينوالشغيلةالكادحين

الامة؟هذهفيبشريقسمأوسعيشكلونفي،ا-صسيبمةاالعربيةأمتناحمى،رةكانتلقد.ومصسريا

خارجوحتىبلالهاصشفيلاهكذابقاءهمانغي!انيمن،الجماهىردورغيابمنمتأتية(حزيران5)

قسميتتمويعنيانرو،،ال!سورةبهذهواغفالهم،الهامش!ؤمثى!لفرصسلقد.أحقبفيينأوألبناةالمحركيندور

فصاطتحصبولذلك،العرنجىالجسمخلايامنكبيروصبعسا-مةألاعلىت!عيسامصيراالحاكمةالبرجوارية

:مالستانضرورتانتعللتالنكسسةاثروعلى-وزائلوقتيالمصيرهذأ

قبلمنالزراعىالاصلاحتطبيقهيالاولىالض!ورةتتوارىأنلهايمبعيالتيالبهرجوازيةضدالاتهامأصوات

ضمانةفذلك،جذرياتطبيقاالتقدميةالعربيةتوطالحكالعرريمالجماهيريالضغطبفعلالسميأسب"القيادةسعن

واهـلملأقالعبوديةأسرمنالفلاحلتحريرووحيدةجديةيكونلاألامةوحدةشعارأنلنايتضحوللذأ.ألكبير

الىهناالاشارةمنبدولا.والجسسديةالعقليةقواهكلوان،أساسيرشكلا)كادصةالطبقاتدوربتغلسسالا

الحكوماتؤيهترفعصذي11الوقتففي،هاور"مفارقةيغيرلاألطهبقيةالهدناتوا!ترأصفىقيةألتوالمحاولات

تطبيقتستكمللمانهانجدالاشترابهبةثحعارةالعربسالعصال)الحقيقيينأبنائهاأمةهىالامةأنواقعمن

اجراءبالاساسنليعتهبرالذيالزراعيالاصلاحقانونالقوميةالقضميةاجلمنألحياةيرحصسومنأوالفلاحي!ن

اشترابهبا؟الئطامكاناذابالناؤ!ا.برجوازياديمقراطياأدوءال،)و(الداخلب"حدةالوامفاهيموان.هذه

قبلمقالاهتمامضرورةفهيالثانيةالضرورةأماقعضيلامفاهيمهي!الصفاءأو(الصساعتنلسي)و



العربية.الثورةعجلةدؤعفيالتثاركةالط-قاتتعدداناد،الفلايمبالعن!سالتقدميةالسيالص!ى"المنظمات

الحمحيح-تلالحىكيفية!يملاهبةنقطةتنبثقواذاوحيث.وضئيلجزئيالسياسيةللفوىالخينازتماء

المتجاينة.ا)لمعسياسميةالاطراؤ!رجنالتا؟و!ةللتضاقضاتاقتصادبابتحريرهلبتدىءالرقيقيدورها)فلاحاعطاءان

العربيةالثوريةالحركةان،شيءكلوقبل،أول!،الحرر4هسذهءلىالحفامليعنيلانهأهمهومافهنالك

تممطؤلمحين.منهردتضظيمبأعب،ئهاونومأنإتطيحلا،المسصتمروألتثقي!4اتسياسبالتربرجمةطريقعنودلك

ينبفيطبق،تهابكاملا،ورةتمثيلتدعيتنظيمات"ادانصلبهـنلانهالسيالسيةالنظمهاتبهتفومماوهذا

الميدانفيلوحدهواحدسياسيتنظيماختلملأءص--اشاةالقوىتخسرذلكوبدون.وسيالشباطبقياوأجناتها

قرأطيةالديهأوةالبرجوازالدر!قراطيةلمةمر!فيقوةالثوريةالحركةوتخبمأصالتهاالثورية4السياسي

يمكنلاالحركةهذههـؤوليةفيالمتوكاءلان(!الموجهه.الفلاحونهيكبرىبمثربة

الىالدخولمقتسبلفيولكن.اطلاقادورهمشمجبالىالفلاحينت!حولأنتسمتطعلمالبرجوازيةأن

التنظيماتأحدريادذعلىالادلةتتوافرالاشتراكيةمرحلةالطبقيةالتقسيماتضوءوعلىالفلاصنولكن،لهاحليف

التشظيمأوالحزبيكونوبذلك،القائدةأدسياسيةعاتقهـماوعلىالعاملةللطبقةالمبالثرمبالحلهمواقعنافي

وهـمتلزمات!ها.التصاءلىةالثورةبصممبرةمرهوناالقائدالثوربى-نوالعسكربينالثقفينمنيعضدهمامنوعاتهت

دوا!حزبوجودإبدوفقطالاششراكيةوفيولهذا.،مالاصالىالعربيةاتثورةصركةد!عهـ-ؤوليةتفع

وحيثالاناما.عاماط!ببعىةبل،مترو-مفهغيرصمصالةالتهـئظب!مالتبب!نال!!فراطبكأاو!لاي!!ىا!ا)

حقيقةفانالمراصلفيتداخلاالعرجم!ا!عيص-ثلىشاءالعربيالواقعان:المختالفةالتددءببةالمسب؟لهسبقى

مقتضياتمنهيالث!وريةالقوى،جنالديمطراطىالتورارثلىمجموعاتمنمركبهوبلرسيط!،ربكولاأنتطوره

لاأيضاالح!عايشووذاان.القوميالوجودءنالدؤ،ع.سيةوالسيلوالاجتماعيئالاقتصادرةالنظممنمتباينة

حمولرتأكدانيجببلالسملجيةحبيس!يبقىأنررونكشفالعربىالمجتمعأقهـطار!يرشمهدهالدىاتفاوتوا

قويةداخليةج!بهاتتهـحأتاذاوؤيما.جبهوي،صجنروعلى.السمياسيةالتنظيماتوتموعالنضالوسائلتعدد

نا.صلدةتقدمببةعرريةجبهةبننتموءارذاناذلككانسياسميةؤوىنشوءنشهدعربىقطركلتصرر"ضوء

ايجابيى"لقاءاتإىاالتوصلوعدمالداخلإ"الانشقاقاتراب!القوىهدهينتظميظلدلكمعولكن،صحتلفة

قدكا"،-العربالتقدمببينبينالهادفالحواروا؟عدامولما.الاسارريةوشعاراتهالقمورويابط-ا)أهوأسالسى

أيدبينالمبادرةوجحعلالعربيةالمقاوصةاضعافالىادىأحتلملأفاتيتصمنالعربىالمجتمعأقطاربينالتفاوتكان

يتحركلاالقوصيةلةالمسطجوهرفانولذا.وفيةغيرالرئيمميةالطبقاتاننشاهدأنعنستطىبينهطبقية

الديمقراطيمالجووهذا.الديمقراطيالجوضمنالا،الفلاحون،العمال)هىألعرليو،المستقبلعنالمصؤولة

وأعداءالشصبءرية-الليبراليةالدإ!كلراطيةيعتيلاالطبقاتهدهضمنيندعممامع(الصصيرةازيةالبرجو

جيداتعزلالتيالثوريةقراطيةالديههوبا!-الشعبانالقوىالسياررميةوحيث.ثوريينوعسكريينمثففبنمن

.الاعداءعنالطربقفاقر،وتطلعاتهااتطبمتيةالتكويناتعنلسياسيةتعبيرأتهى

جاسمالسجدءر-!العراقيعكسىلاز"،أصلاواردأ"قدمبئاالهوىرجنؤالا-حلأف

?

أدروبولختراطوغبمتالرلبفولمث!إيىءجم!!وء:حديثاصلر

الصلةيتلمسوهو،محضاوروبيةظاهرةانهواثباتالاسننعمارلتعريفمحاولةالجديدالكنابهذا

بسمطتكيفيشرحثم،والامبرياليةالاستعماريينالتفرقةعنمطولافصلاويعقد،والاستعمارالتعميربين

الاقتصاديةالجوانبلاخفاءقناعااللدينمنتنخذكانتالتيباللغزواتذلكوصلة،اوروباعلىظلهاالمسيحية

والادلةبالبراهينيثبتحينفي،الصليبيةالحروببروحذلكعلىويمثل.الاسهتعمارللظاهرةيلاساسية

والبنية.التركيبحيثمنولاوالاصولالاسسحيثمنلااستعماريةبظاهرةليسالاسلاصيالتولمعاق

عميقبتحليلويقومالرأسماليةظهوروبدح!النهضةعصرعبرالاستعمارظاهرةتطورالكتابويتتبع

وافريقيا،اسيافيالرأسماليوالتولعمعالعاملةاًللطصقاتوظهورالرأسمالميةعصروبد!الرقبينلللصلات

الآدابدارمشموراث.الاسمعمارظاهرةسقوطبتحليلوينتهي


